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 .؟!.الرأي العامقوة أم  ... قوة روسيا وأمريكا.ثورة الشام

 ا عن أنفسهم وأبنائهم وأعراضهماضطر الناس إلى حمل السلاح دفاعوبقيت سلمية حتى  ،ثورة الشام سلميةبدأت 
عقود  منذكم عانى أىل الشام من الظلم   ولعل كل الناس يعلمون. على سلمية ثورتهمأمام جبروت ردة فعل بشار وكلابو 

والعبودية،  مرارة الذلالبلاد والعباد  أذاقوافقد  أو حتى في عهد من قبلهما، ،ابنوسواء في عهد حافظ الأسد أو في عهد 
 رافالكفي بقية بلاد الدسلمين، فهو عمل ممنهج ومدبر بليل من قبل  يجري أكثرو ، ومثل ىذا رذيلةل ناىيك عن نشر ك

إقامة الخلافة على منع و  ،والدسلمين سلامالإلزاربة  علىتماما  يتفقون إلا أنهم ،ل شيءقد يختلفون على كالذين  ينالدستعمر 
بطرق في بلاد الدسلمين كلها ثورات مسار الحرف على سرقة و  واعملقد ر ابيضتهم، ولذا نجد الكف التي تجمعهم وتحمي

ورفعها  ،أمريكا وبريطانيا لاحتواء تفاقم الثورة اوتدخل سفي  ،مع ثورة الشامذلك  واومغلفة بريش النعام، وعندما حاول ،خبيثة
وأسماء ثورة الشام كانت شعارات  حيثسواء في مصر أو ليبيا أو تونس،  الدسلمين السابقة راتثو  لشعارات لم تعتَد عليها

ى صفائها ونقائها عل لتبقى ؛يحتضنها ويزودىا بالغذاء العقدي والفكري ،سلامي يقف وراء الثورةتوحي بمشروع إ فيهاالُجمَع 
من  ينالكثي  حتى لو سالت دماء عسكرتهاقوى من علم علم اليقين أن سلمية الثورة أالدفكر السياسي ي وسلميتها، لأن

فراد من الجيش الدفضية للعسكرة الحتمية، فبدأ أ والاعتقالات ،على التقتيل البشع واعمل هءوعملاالددنيين فيها، ولكن الكفر 
يكون ا ما أو بشكل عفوي، فحصلت العسكرة على حساب السلمية التي غالبً  ،كل منظم ومتعمدبالانشقاق سواء بش

جل، وذلك بسبب عدم قدرة النظام على الصمود أمام السلمية والعمل الفكري العقائدي السياسي وقصي الأ اً مؤكدنجاحها 
 .ما استطاع كل ودمرالنظام  قتلف ،فكانت العسكرةم عن قوتو الطبيعة وىو الشعب والأمة. الذي يفصل الحاك

 تدخلتأوعزت لإيران فمة من العراق، ولدا فشلوا جية الدنظطيران وبعض البلبحزب إأمدتو أميكا  بشار نظام ولدا ضعف
القيادات العسكرية، وتكبدوا الكثي من الخسائر الدادية والقتلى من  اومع ذلك فشلو  ،والدستشارين السياسيين ،الدولة بقوة

اجتماعات مكثفة بين وزيري  سبقومريكا حيث والدبرمج بالاتفاق مع أ وسبالمحيران جاء التدخل الروسي ا فشلت إوعندم
ساعة مع لافروف  ةعشر  أن لزادثات جرت مدتها سبع إبان ذلك مريكي، وقد صرح كيي وزير الخارجية الألدولتينا جيةخار 

يفرق بين مدني ومقاتل، وكل ذلك  لا ،بشع بحقد صليبيالشهور يتعدى الروسي ىو القصف  وىا .الروسي وزير الخارجية
عقد  تأخر .أمريكا هعلى ما تريد وإرغامهم على التوقيع ،3جنيف وضاتامف فيالثوار وحاضنتهم الشعبية للدخول خضاع لإ

وط راعي مؤتمر شر والذيئات السياسية الخارجية على  ،ة بعض قيادات الثوار الداخليةوموافق ،كل الضغوط  رغم ،الدؤتمر
كل ، فالدخلصين الثوار وما ذلك إلا بسبب الرفض الداخلي من الحاضنة الشعبية وقواعد ،امر ازداد تعقيدً جنيف، إلا أن الأ

ذلك أن ا، ا باتً ض رفضً و رفغي مقبول بل ىو موأنو من القيادات لا يقال في الداخل، ون أن ما يقال في الخارج يعلمالناس 
 ىي لله" ،ىي لله"من مثل: "ما لنا غيك يا الله" وا قد صرحت بشعاراتها الدنبثقة من عقيدة أىل الشام الثورة منذ اندلاعه

 ي.و والقصف الدكثف والبشع والق ،ا بعد التدخل الروسيوخصوصً  ،اوميسورً  سهلاً  اوإلا لكان انحراف الثورة أمرً 
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القادمة ستكون حاسمة حيث أن الأشهر الثلاثة مريكا وزير خارجية أعن سطور وردت تسريبات خلال كتابة ىذه الو 
 وأعلنتفشال مؤتمر جنيف سيكون لو عواقب وخيمة، وتوعد أن إ ،أفاد: "إن القصف الروسي الأسوأ لم يأتِ بعد"

لقلق من استمرار الفشل وتعقيد الأمور مما استعداىا للتدخل البري، وما كل ذلك إلا ل عنمع الأردن  السعودية وبالتعاون
ك وامر العسكرية من قياداتهم، ومثال ذلفلت بعض عناصر جيوشها، ورفضهم للألى عسكرة الدنطقة بأسرىا وتيفضي إ

ولو بمهمة  زيارة يهودردني رفض الطيار الصمادي الأ مريكان، وكذلك حادثةحادثة مركز تدريب الدوقر في الأردن وقتل الأ
 كلبسلامية ىو حال الأمة الإ اىذ، بسبب إخلاصهملتقاعد للكثي الكثي ممن حولذم حالة على اية، ناىيك عن الإتدريب

صيل ومطلب الحاضنة ها عن الذدف الأفشال الثورة وحرفالفشل لكل مؤتمرات الكفر لإ هتلو ي لالفش نرى ولذلكأطيافها، 
واجتثاث الكفر من الشام، وىذا يفهم  ،لافة الراشدة على منهاج النبوةالخالشعبية بضرورة تحكيم الشريعة الإسلامية وإقامة 

 .ىمبلادمن الدستعمر فر اطرد الكيعة الحال توحيد بلاد الدسلمين و بطبمنو 

وعليو نستخلص أن .؟! .لرأي العاملوأمريكا أم  روسيال قوةالفي ثورة الشام ىل  تي:مما تقدم نستخلص معنى التساؤل الآ
، مثلها تصرع قوةالعسكرية ، فالقوة فكرة نمت وترعرعت وملكت على الناس نفوسهم وعقولذم نو أن يجتثيدك لا البطش

صبحت أ وقدتحكيم الإسلام وإقامة دولة الإسلام،  ىيثورة الشام  إليهاندت التي است الفكرةفلذا فكرة، لكنها لا تصرع 
ىي سابقة لذا بعقود، بل  ،إبان الثورة فقط نشأتلم ليست فكرة لقواعد الثوار والحاضنة الشعبية، وىي للع اومطلبً  امشروعً 
لم يغادروا سوريا منذ أكثر من خمسة في واقع الدولة والمجتمع الفكرة  هىذيجاد لإالدسلمين ن العاملين الدخلصين من حيث إ

والذين حفظ ، لاوزتهمجسياط وطأة تحت في سجون الظالدين و لشهادة بكثي منهم إلى افضى ورغم التعذيب الذي أ ،عقود
فكار  كانت ىذه الأ  لكظالدة، ولذحتى  بلا لزاكمات لا عادلة ولاما مكثوا في السجون  لطول ،رقمو ونسي اسموبعضهم 

 ،ىلها ملبين ومضحين بالغالي والنفيسها، وحين بدأت ثورة الشام انطلق أكامنة ساكنة للقلوب تنتظر فرصة لتعبر عن نفس
التفكي لررد حتى  واورفض ،والفداء ةالأمثلة في التضحي أروعوا فضرب، ينالأول ينالدسلم من أسلافهمضحى كما  ينومضح

ظمة دول وظلم ذوي القربى من أن ،ينالكثي لى أوروبا التي فتحت أبوابها مستغلة حاجة إ أو الذروب ،بالذجرة لدول الجوار
لا أنهم صابرون وثابتون إ ،وشراء لبعض القيادات الرخيصة دفع من الدال السياسي القذر زال الثوار رغم كل ما الجوار، وما

على منهاج  سلاميةوإقامة دولة الخلافة الإ ،سلام والخلاص من النظام القائمالثورة ومطلبها ألا وىو تحكيم الإعلى مشروع 
 ة.دولة مدنية بمرجعية إسلاميبما يسمى ب اولا الرض ،ولا علمانية ،مدنيةدولة لا  ،النبوة

سباب من ، وذلك بعد الأخذ بالأبإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوةنرجو الله تعالى أن ينصر ثورة الشام ل وإننا
مع أىل القوة فيهم، ولتكون ىناك و  ،مة لينسجموا مع أمتهمباقية من أبناء الأوبثو بين البقية ال ،الثبات على ىذا الدشروع

 .نصر الله تعالى لَ ز  ن َ ت َ يَ رض خصبة لأ

 ةلامي المركزي لحزب التحريرلمكتب الإذااة  اكتبه لإ
 الأردن -ت الأستاذا وليد حجازا


